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من شرح إنجيل القديس لوقا() 


أولة: البشارة 
“وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء” 


0200 


هذا هو قانون الإيمان الرسولي المسلّم من الرسل. 

وقد حصّص له القديس لوقا الإبخيلي أصحاحين في بدء إبحيله واستوفاه 
تاريخياً من جانب العذراء مريم» فوضع أساس الإبمان المسيحي بولادة يسوع 
المسيح ابن الله الذي نصيّ عليه قانون الإيمان الرسولي. 

كنا أفرو اله القنديس مه الرشول اهحاجن فق بيده ا حيلنه رضنا 
واستوفاه تقليدياً من جانب القديس يوسف خطيبها بحسب استلام 
الكنيسة. 

أما القديس يوحنا الرسولء فانطلق بالروح بحسب الوحي الإلمي ليرى 
المسيح قبل ميلاده بالجسد قائماً في الأزلية مع الله باعتباره أنه هو “الكلمة” 
أي النطق الإلهي الفعّال لله. حيث “الكلمة”” في المفهوم اللغوي 10903 
لا تعني النطق فقطء بل والفعل أيضاًء لأن '“الفعل” كلمة. وقد جاء في 
الترجمة الفرنسية للإنجيل في الأصحاح الأول لإنجيل القديس يوحنا: «في 
البدء كان الفعل» ‏ ع6ع"١9‏ ع1 ثم دحل في مفهوم “الميلاد للكلمة” 
لاكوئيت] فحافية لاهن بترتحه نزو الكلسينة صما( ' عسححدا 


(*) (نحت الطبع). 


(يو 1 : 4 1)» بمعنى صار إنساناً وبالتاللي “حا بيننا'”» ولكن اعتبر حلوله 
حلولاً فائقاً عن مستوى البشر فوصفه: «ورأينا مجده مجداًكما لوحيد 
من الآب مملوءاً نعمة وحقاً.» (يو 1 : 4 1) 


أما القديس بولس الرسولء فقد كانت أول معرفته بيسوع المسيح أن رآه 
في السماء بوجه يشرق بلمعان أقوى من الشمس وقت الظهيرة» فكان 
تعبيره عن ميلاد المسيح في هيئة إنسان بقوله: «الله ظهر في الجسد» (1ني 
3. وعاد ليكمّل مفهوم الميلاد كإنسان وقال: «مولوداً من امرأة» 
(غل 4:4). ولما كان القديس بولس غير مشغول بقصة ميلاد المسيح من 
عذراء» إذ كان شغله وهمّه الأوحد أن: كيف صار الله إنساناً» لذلك اكتفى 
بتحديد ميلاده بدون رجل: «مولوداً من امرأة». وهذا فيه كل مفهوم 
العذراوية للمرأة التي وُلِدَ منها. 

أما القديس مرقس الرسول والإبحيلي» فافتتح إنحيله بتعريف المسيح تعريفاً 
حمل مفهوم الميلاد والموت والقيامة معأ مع قصة كرازته وعمله وحياته كلها 
في معنى البشارة المفرحة. فأوحز استعلانه في بدء إنحيله بقوله: «بدء إنجيل 
يسوع المسيح ابن الله» (مر 1:1).» باعتبار أن ““يسوع” هواسمه 
بالميلاد» و“المسيح”” لقبه بالصليب» و“ ابن الله”” لاهوته الأزلي كياناً واحداً 
لا يتجرّاً؛ لأن انشغال القديس مرقس بالرب يسوع ل يكن بتعريفه تاريخياً 
ولا وصفه شخصياء ولا سرد أعماله» بل استعلانه إيمانياً. فالقديس مرقس 
يقدّم يسوع المسيح للكنيسة» للإعان به كمسيًا ابن الله. ومعنى أن الله أبوه» 
أنه ليس من أب جحسديء وفي هذا استعلان لميلاده العذري. 


البشارة بحسب القديس لوقا 


إنجيل القديس لوقا: 

يمتاز إبحيل القديس لوقا أنه بدأ رواية ميلاد المسيح من العذراء في تاريخ 
مبكر أكثر من كل المواضع الأخرى في بقية الأناجيل» لذلك احترناه أولاً. 
ومن الأمور المعترف بحا ثبوت أصالة إنحيل القديس لوقا التاريخية والتقليدية. 
ولا يغيب عن القارئ أن القديس لوقا كان زميلاً للقديس بولس في أسفاره. 
وهنا تنفتح علينا الأصالة اللاهوتية والعمق الإنحيلي والاستقامة الأرثوذكسية. 
كما لا يفوت على القارئ الاتصال المباشر الذي عاشه القديس لوقا مع 
يعقوب الرسول أحي الرب في أورشليم لمدة سنتين أثناء سجن القديس 
بولس في قيصرية: «للما وصلنا إلى أورشليم (القديس لوقا كاتب سفر 
الأعمال يتكلّم) قبلّدا الإخوة بفرح. وفي الغد دمل بولس معنا ( لوقا 
وسيلا) إلى يعقوب» وحضر جميع المشايخ...» (أع 17:21و18)) وهي 
المدة الى فدّش فيها القديس لوقا وبحث وحصل على أصول «الأمور المتيقنة 
عدن كما مليها الها الذون كانز سد البده معاوين ودام للكلية 
»لو :2:1): ولكن :تاكيك القدسسن لوقا علي المصادر الى اسفن منها 
دقائق ففقة لبذ اا كنا يَُلمها إلينا الذين كانوا مك اناده معاينين 
وحدّاماً للكلمة» فهنا لا يمكن أن يفوت علينا قصده الذي يشدّد عليه 
بالحاح. فَمَنْ هم الذين كانوا ““منذ البدء” “ معاينين وخداماً للكلمة””؟ إلا 
الل س نذيرء تقس ها وو أعى_يرى ملسا 


فنك الغتدزاء؟ ولكنق تيده غلى القنول: ‏ مغنايتين” يكنون قن حمس 
المصدر الوحيد وهو العذراء في ضميره ولم يقَوَ على البوح به لأن هذا ما 
اعتزمت عليه العذراء منذ البدء: «وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا 
الكلام متفكرة به في قلبها» (لو 19:2). ومرة أحرى يسجّل القديس لوقا 
نفسه هذا الكلام عن العذراء: «وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في 
قلبها.» إلو 51:2) 
والسوال:ة:ىة :الذق كشق لهك الغذراء هذا؟ فم يقرا قضنة فيلاة 
المسيح وأمور صَبُوته يدرك بغير محال للشك أن القديس لوقا قد حصل على 
دقائق ميلاد وحياة صَبْوَةِ المسيح من نفس مصدرها!! وهو يوجّه فكر 
القارئ وقلبه إلى منتهى تدقيقه في الحصول على صحة هذه الرواية بقوله في 
البداية لثاوفيلس المرسّل إليه الإنخيل: «لتعرف “صحة الكلام” الذي 
عُلْمتَ به» (لو 4:1). والقديس لوقا جعل كلمة “صحة”, وهي الأساس 
في الجملة تأت في نحاية الجملة اليونانية - على غير عادة - بشيء من لفت 
النظر والتأكيد: 2816122 5© - لأثلهه1. ش 
ولنا شهادة دامغة من العلماء اللغويين الذين فحصوا رواية القديس لوقا 
عن الميلاد وصبوة المسيح, إذ قرَّروا أن اللغة اليونانية التي كتب بما القديس 
لوقا قصة الميلاد بدقائقها تفصح عن أصلها الأرامي وصيغتها الفلسطينية: 
[إن حقيقة ما حاء في إنخيل القديس لوقا (52:2-5:1) هو 
بصورة أكيدة يهودي فلسطيني الرواية. ](1) 


(1) . *” كناكعل /0 81711 1دقع 1717 ©7171“ ,تاعطاعد/ة سستقمطاوعم9 .ل 


وهذه الحقيقة تظهر حت في أي ترجمة» إذ تنضح بلغة العهد القدىم 

وأسلوب الأنبياء فكراً وروحاً ولغة» مع الإصطلاحات العبرية المشهورة. إذن» 

فليس القديس لوقا هو مؤلف رواية الميلاد» لأنه أثمي يوناني. 

نص البشارة: 

أ. الجزء الأول (لو 33-26:1). 

ب. الجزء الثاني (لو 34:1و35). 

ج. الجزء الغالث (لو 38-36:1). 

أ. الجزء الأول: (لو 33-26:1): 

1 : «وفي الشهر السادس (لبشارة زكريا بميلاد يوحنا المعمدان 
بواسطة الملاك) أَرسِلَ جبرائيل الملاك - (وتفسير اسمه قوة 
للم - من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة». 

1 («إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف, واسم 
العذراء مريم». 

1 «فدخل إليها الملاك وقال: سلامٌ لك أيتها الممتلئة نعمة - 
(وذلك بحسب الترجمة اللاتينية في الفولجماتا» حيث جاءت: 
قمعام همتامع عحقت والتي أحذ بما الأقباط: ‏ ©7561 
١120+‏ ١©010ع1).‏ أما الترجمة اليونانية العادية فتأق: 
اينم عليها: طدة م 160221 ع2 2دح) - الرب معك 
مباركة أنتِ في النساء (وصحتها: أكثر من جميع النساء)». 

1 : 29: «فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون 
هذه المتحية». 

1 : 30: «فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم, لأنك قد وجدتٍ نعمة 


اللّه» . 
1 31: «وها أنتِ ستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع». 
1 :«هذا يكون عظيماً وابن العلىٌ يُدعىء ويعطيه الرب الإله 
كرسي داود أبيه». ١‏ 
1 :«ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد, ولا يكون لملكه 
نهاية». 
هذه هي بداية قصة ميلاد المسيح» حيث المبادرة تأت من السماء 
فتحيط القصة برهبة وحلال وتدخل بالإنسان في دائرة تدبيرات الله الفائقة 
للعقل. فبمجرد أن بادر الملاكُ العذراء القديسة بقوله: ““سلامٌ لك أيتها 
الممتلئة نعمة... لا تخافي لأنك قد وحدت نعمة عند الله ””» أدركنا في الال 
أنه قد انفتح تاريخ معاملات الله الفائقة بعد أن تعطل كل الدهور السالفة. 
ففى هذه اللحظة الفريدة في تحاية أزمنة شقاء الإنسان» تزاحمت كل مواعيد 
لله الصادقة والأمينة» إِنْ لإبراهيم أو إسحق أو يعقوب أو موسى أو داود 
وجميع الأنبياء» إذ وحدت لها منفذاً تنحدر منه على رأس هذه الصبية التي 
حطبها الله لنفسه» ليصنع بما كل مسرات قلبه التي احتجزها للإنسان في 
قلبه منذ الأزل. 
فإن كانت العذراء قد جزعت إلى لحظة عندما انفتح وعيها لترى 
جبرائيل الملاك أمامهاء إلا أتما ارتاحت حالاً إذ أحمّت بحضة الله الى 
غشيتها لما أحاطتها النعمة وملأتماء فتهيّأت بالفعل والقوة لتقبل 5 
تدبيرات الأزل. أليس هنا وف أحشائها سيحك الذي «اختارنا فيه (الله) 
قبل تأسيس العالمء لنكون قديسين وبلا لوم» (أف 3:1) ونقف أمامه 
محبوبين. إذن» ليس باطلاً أن يظهر جمهور الجند السمائي برفقة الملاك الذي 
بشّر الرعاة ليسبّحوا بالفرح العظيم لحظة ميلاد الابن الموعودء 


ويعطوا ا محد لله في الأعاللي ‏ التى منها انحدر الابن المحبوب - وعلى الأرض 
السلام لما وطأت قدماه أرضنا. ْ 

وكما سبق الله وأعطى لإبراهيم اسم ولده إسحق قبل أن يُحبل به في 
البطن» إذ كان منه سيأقٍِ النسل الموعود لبركة الأمم» هكذا أعطى الملاك 
سر الاسم الموعود للعذراء: أيسوع” الذي يحمل معناه خلاص العالم. 
ولكن لم يكن هذا الأمر مخفياً عن أذن إشعياء النبي الذي أذاعه على الملا 
قبل أن يُسمّى بسبعمائة سنة: «اسمعي لي أيتها الحزائر واصغوا أيها الأمم 
من بعيد. الرب من البطن دعاني, من أحشاء أمي ذَكُرٌ اسمي.» (إش 
09) 

ول تكن هذه البشارة محرد إطلالة من السماء على بُعد بل انفتاحاً 
ماوياً عريضاً وعميقاً على الإنسان. صحيح هي عذراء الله التي اختارها 
وقدَّسها لنفسه, وقد سبق وأشار إليها بالنبوة على فم إشعياء: «يعطيكم 
السيد نفسه آية. ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل (الذي 
تفسيره الله معنا)» (إش 14:7)» ولكنها ‏ بآنٍ واحد - عذراؤنا. أفحر 
مَنْ حرج من صلب آدم وبطن حواء؛ عيّنة أفرزتما البشرية بتدخُل إلهي 
لتصمد أمام هذا الحدث السماوي الرهيب» لتحمل في أحشائها ابناً حديداً 
للإنسان موطنه السماء من جنس الله هو ابنه» وقد حدّده الملاك تحديداً 
أنه «ابن العليٌّ يُدعى». ولأن العظمة الحقيقية هى لله وحده. فقد قرر 
الملاك أنه يكون “عظيماً”. َ 

إذن» فالبشرية قد أصابما في عمقها انفتاحٌ على الله. فلولا أن البشرية 
أفرزت عذراءً مثل هذه؛ ما تنازل الله ليجد في أرضنا كياناً يرتاح فيه. فها 
هي البشرية تحمل ابن الله لما حملت به العذراء. فإن لزم لزوماً شديداً 


أن تددن الكذراء ليجل فها 'بولوه الما إلا أنسلا ولدمه ممد سف به 
البشرية كلها. فإن كانت العذراء استضافته تسعة أشهر» فقد استوطنت فيه 
البشرية أبد الدهر. فهو ابننا بحسب النبوة: «لأنه يولد لنا ولدء وتُعطى ابناً» 
وتكون الرياسة على كتفه...» (إش 6:9). وما عادت السماء وما عاد أبوه 
يستردٌه ما إلا ونحن فيه. فكما انشق بالسر الإلمي بطن العذراء وحلٌ فيهاء 
فقن انكاق شنال سد الموك يهني المد لني ماقف كنا اد معوننا 
موكودا؛ أختة معي كافنا ع ينين الأمتؤانة» وكين “ظيننن الله فد 
الجسد” ظهر الإنسان وتراءى أمام الله في ذات الجسد. ْ 
هذا حدث مهيبء سماوي هوء تترامى أصداوؤه إلى السماء وسماء 
السموات ويردّده الأبد. فهو يملك علينا ولا يكون لملكه تماية» ونحن نملك 
معه ونرث فيه إلى كل ميراث الله! ولولا أن أسماعنا أصابما التلف لسمعنا 
أكثر من هذاء ولسوف نسمع! 
ب. الجزء الثاني من البشارة: (لو 35934:1): 
1: «فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لسث أعرف 
رجاة»؟ 
1 «فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليكء وقوة 
العليّ تُظللك, فلذلك أيضاً القدوس المولود منكِ يُدعى ابن 
اللّه» . 
القديسة مريم هنا تنتبه انتباهة روحية لقول الملاك: ““ستحبلين وتلدين” 
وكأن الأمر واقع» وهو بحسب الله حتماً واقع. فالله إن قال يكونء وإرادة 
الإنسان حتماً منصاعة لا قهراً بل عن طاعة. وهنا تضطر القديسة مريم أن 
تعلن عن عمّتها التي كرّستها لله كما بقسم. فإنكانوا قد 


خطبوها ليوسف» فقد سبقت وخطبت نفسها لله. فكما أعدّها الله لنفسهء 
أعدّت هى نفسها له!! فمن أين تأتيها تمر البطن» وبطنها قد تقدّّست لله! 
اسيك إن تقدّس اشتعل نار فلا يُرى إلا هيكلاً لله!! فإن تساءَلّث: كيف 
يكون لي هذا؟ فليس تشكيكاً فيما يقول الملاك أو عدم تصديق, ولكنه 
لطلب المزيد من المعرفة ليكون جوابما عن رضى وقناعة. وهكذا لاق بالبطن 
العُذْرِيّ أن يحل فيه روح الله بارتياح. 

وهكذا استدرجت مريم القديسة الملاكَ ليكمّل بشارته. فلما قال لما: 
«الروح القدس يحل عليكِ»؛ احتوى روح القداسة البَّحِمّ وصاحبته. فكان 
بكثابة البذرة الإلهية التى سكنت كيانما الأنثوي. وأما قوة العليح التى ظللتهاء 
فكانت بمثابة ا للابن الوحيد الذي نزل منه. وفكلا حدما 
وبالضرورة» أخذ الجنين منذ ساعته الأولى اسمه الأزلي: «لذلك فالقدوس 
المولود منتِ يُدعى ابن الله» وهذا ليس محرد اسم أو لقبء بل كيان إِلهي 
من كيان إِلمحي: «أنا والآب واحد» (يو 30:10). فإن كان قد خرج من 
الحضن الإلمي» فقد خرج والحضن لا يزال يحتويه؛ ولكن عودته هي الأمر 
المذهل لنا حقاًء لأنه يعود مرتفعاً ونحن فيه ليجلسنا عن بمين أبيه. 

يمحكي المسيح في إنحيل القديس يوحنا عن حقيقة تحسّده الذي أتمه 
بحسده الذي أحذه من العذراء» فيقول: «أنا فيكم» (يو 220:14). وف 
المقابل: «اثبتوا في» (يو 4:15)؛ وأيضاً: «أنا فيهم» (يو 26:17)» وفي 
المقابل: «ليكونوا هم أيضاً فينا» (يو 21:17). فكان هو صاحب المبادرة 
في الاتحاد بالإنسان. ولكن بمجرد أن اتحد بجسدنا حصالنا على المقابل 
الحتميء أن صرنا فيه متحدين» والذي أكمله هو بالاتضاع نكمّله 


نحن بالإيمان. فالذي صنعه هو بحبروت تنازله الإلهي ليتحد ببشريتناء طرحه 
ليكون حقاً لكل بشرء كل مَنْ يؤمن؛ إذ أنه لا يستطيع أن يمنع بشراً يطلب 
ماله فيه: «مّنّ قبل إِليّ لا أخرجه خارجاً» (يو 37:6). لقد آمنت 
العذراء بمذاء فكان لما حالاً: «فقالت مريم: هوذا أنا أَمَةُ الرب. ليكن لي 
كقولك» (لو 38:1).» فكان! 

عظيمة هذه العذراء بنت إبراهيم التي جسّدت إان إبراهيم» كإبراهيم 
الذي «اآمن بالرب فحسبه له بيه (إتك 6:15). والعجيب أن الموعد 
الذي وُعِدَ به إبراهيم هو هو نفس الذي وعدت به العذراء فآمنت» فحلٌ 
في أحشائها ذاك الذي به تتبارك كل أمم الأرض وتتبرر. 

وهكذا ونحن أمام رواية القديس لوقاء وبلغة العهد القديم في حوار الملاك 
مع العذراء» نشعر وكأننا نكمّل قصة إبراهيم مع الله - نحن الأمم - ونحن 
على بُعْد أربعة آلاف سنة (هذا نراه نحن الآن): «فقال الرب لي: أحسنت 
الرؤياء لأني ساهر على كلمتي لأحريها» (إر 12:1). نعم «يا رب عملك 
في وسط السنين أخيه.» (حب 1:3) 

+ «اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. لأن الرؤيا 

بعد إلى الميعاد» وفي النهاية تتكلم ولا تكذبء إن توانت فانتظرهاء 
لأنما ستأق إتياناً ولا تتأخر.» (حب 2:2و3) 

وصحّ القول: «أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة!!» (2بط 9:3) 
جح. الجزء الثالث من البشارة: (لو 38-36:1): 
1: «وهوذا أليصابات نسيبتك هي أيضاً حْبْلَى بابن في شيخوختهاء 

وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا». 


1 «لأنه ليس شيءٌ غير ممكن لدى الله». 
1 «فقالت مريم: هوذا أنا أَمَهُ الرب, ليكن لي كقولِكَ. فمضى 
من عندها الملاك». 
كانت مريم في هذه الساعة في أشد الحاحة إلى سند يسند إيماتما بالذي 

سمعته والذي قالته. وهكذا استدرك الملاك» وأعطى السند وأعطى المشورة» 

وكأنه يدعوها لاستزادة إيمانها من التي سبقتها في هذه الدعوة العظيمة القدر 

والفائقة على العقل. وكأنه كان يسمع صوت العذراء في قلبهاء أهذا تمكن؟ 

فبادرها للتو: «ليس شيء غير ممكن لدى الله», فانتتهت مريم من نفسها 

وقبلت الدعوة برمتها بلا فحص ولا سؤال» كطفل ارتضى أن ينام في حضن 
أبيه بعد جحهد عنيف! وكان بمذا الإذعان لمشيئة الله أن دحل الوعد الإللهى 
حيز التنفيذ. أما هذا الذي قبلته العذراء فهو ليس بالأمر الحين» بل ليان 

في اللغة ما يصف هوله ولا روعته» ولا يقوى بشر أن يحدد أبعاده ونماياته: 

: فبالنسبة لها: فقد نالت إنعام الله وأعظم كرامة نالحا بشرء وكفى أن 
صارت أمَّا لابن الله. 

ب. وبالدسبة للبشرية: فقد كتب لما عهد حديد مع الله هو على مستوى 
الخَلّق الجديد بعينه. فالذي ملا الحشا البتولي هو آدم الجديد الذي من 
جسده ودمه أحذنا خلقتنا الجديدة كأبناء لله» وورثنا فيه موطننا 
السماوي. 

ج. وبالنسبة للذي ؤُلد منها: فهو بحسب ما نطق الملاك: «القدوس 
المولود منكِ يُدعى ابن الله»ه وهو يكون عظيماً وابن العليٌ يُدعى في 
العالم ل ا 


الروح القدس ومن العذراء القديسة ولد قدوس بلا عيب ولا حطية» 
فتأمّل أن يبحمل خطايا العالم كله ومرّقها على الصليب ليفدي 
المسكونة ويخلص بني الشقاءء» ويقوم ليخلق في جحسده بشرية حديدة 


لله. 


زيارة العذراء لنسيبتها أليصابات: 

كان لفت نظر الملاك للعذراء أن نسيبتها هي أيضاً حُبلى في شهرها 
السادس لتلك المدعوة عاقراً إِيحاءً واضحاً صريحاً ينبغى أن تتحقق منه 
بنفسها لذلك: 


: 1 


1 
11 


1 


1 
4-1 
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«فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الحبال إلى مدينة 
يهوذا» 
«ودخلت بيت ركريا 00 على أليصابات» 

«فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنهاء 
وامتلأت أليصابات من الروح القدس» 

«وصرحت بصوت عظيم وقالت: مباركةٌ أنتٍ في النساء ومباركة 
هي ثمرة بطنكُ» 
«فمن أين لي هذاء أن تأ أ ربي إل» 

«نيوةا سين ضار “وت لامك" ق اذوه اكد ادن 
بابتهاج في بطني» 
«فطوى لي آمنت أن يتم ما قيل لها من قِبَلٍ الرب» 


لقد أصاب الملاك الحقيقة حينما أوحى للعذراء بزيارة أليصابات» فقد 
كانت العذراء في حاحة شديدة وملحّة للغاية أن تبوح بسرّها لامرأة مثلها 
حازت نعمة القديرء تحكي لماعن خبرتما الجديدة التي لم تختبرها 


عذراء قط. وهذا واضح في سلوك العذراء: «فقامت مريم في تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الحبال إلى مدينة يهوذا» لم تعدم العذراء الحادئة امحبوبة 
رفقة للسفر من أقرباء وأصدقاءء لأن الرحلة خطيرة وشاقة لعذراء وحدهاء 
فهي لأربعة أيام على أقل تقدير. كان الفرح والبشر يملآن قلبها وروحها 
وهى تطفر على جبال يهوذا التى ملأها داود أبوها بصولاته وجولاته 
وأصوات مزماره. 1 

كان يلف العذراء رزانة القداسة. فالروح يغمر أحشاءها وقوة العليّ 
تظللهاء لم تكن تدري العذراء بمذاكله. اول كم انكشف لحظة 
دحولما بيت ركريا الكاهن؛ فمجد الله لا يُخفى والروح القدس لا يحجب. 
فعندما رِنَّ سلامها في أذن أليصابات, فجأة انتفض الجنين في بطن 
أليصابات» وفي الحال انكشف الحجاب عن وعيها وأحسّت بالروح القدس 
يملا كيانما هي» وأدركت أن الحنين في بطنها إنما يؤدي تحية الفرحة للقائم 
أمامه في أحشاء العذراء. وهنا صرحت أليصابات ونطقت بالنبوّة: «مباركة 
أنتِ في النساء (أكثر من كل النساء) ومباركة هي ثمرة بطنك» وانفتح وعي 
أليصابات لترى الرب في أحشاء العذراء» وفي الحال شعرت بعلو قامة العذراء 
فدعتها “أم ربسي”, وحسبت زيارتهما لما شرفاً لما وفرحة ملأت كيانماء 
وبانسحاق اعترفت بعلو كرامة مريم: «من أين لي هذا أن تأي أم ربي” 
إمليا150 1ه...ن1 3ه 2ط]خ«م <2» التي هي بعينها 
“الثيفوتوكوس” 06060103,. أي والدة الإله! التي أقرها مجمع أفسس 
رسمياً في الكنيسة سنة 1 3 4م. 

وهكذا برؤيا نبوية خاطفة» أدركت أليصابات كل ما قيل للعذراء من قِبَلٍ 
للم فطوّبتها: «فطوبى للتي آمنت أن يتم ماقيل لهامن قِبَلِ الر» 


وإننا نتتعجّب إن كانت أليصابات وهي ممتلئة بالروح القدس» ونطقت بالنبوة 
نطقاً واعياً صاحياً بأن العذراء هي “أ ربي” أي والدة الإله - الثيئوتوكوس 
- وطوّبتها فوق جمبيع ا النساءء حنت لا تطوّكما الكنيسة كلها؟ وكيف 
تدعوها بغير لقبهاك “2 ربي” أي والدة الإله؟ طوباك أيتها الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية التي لم تكف قط عن التسبيح للعذراء الثيئوتوكوس 
الليل والنهار وكل الأيام منذ الدهر وإلى تماية الدهور. 
وما أن نطقت أليصابات بالروح تطوييها: «من أين لي هذا أن تأي أم 
ربي إليّ» حتى انفعلت القديسة العذراء مريم وفتحت فاها تسبّح الله بحام 
النبوّة: 
+ «تعظّم لفسئ الرب» وتبتهج روحي بالله مخلّصي, 
لأنه نظر إلى اتضاع أُمَبَهِ. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال 
تطوّبني» 
لأن القدير صنع بي عظائم, واسمه قدوس, 
ورحمته إلى جيل الخال للذين يتقونه. 
صنع قوة بذراعه. شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم. 
أنزل الأعرّاء اراسي ورفع المتضعين. 
أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. 
عَضَدَ إسرائيل فتاه ليذكر رحمة, 
كما كلّم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.» (لو 55-46:1) 
عندما التهب قلب العذراء بالروح» أنشدت نشيدها ك “نبيّة”. . نعم» أخر نبية 
في العهد القدم وأول أنبياء العهد الجديد قاطبة. فما من نبية أو نبي في العهد 
القدسم نال من التقديس والنعمة وحلول الروح القدس الدائم وقوة العليّ مثل ما 
نالت العذراء» بل وكل طغمة الأنبياء بجماتها ل تحقو 


ولو بفكرها ما احتوته العذراء في أحشائها متجسداً!! 


وهنا لأول مرة نسمع نشيد الفرح من إيقاع الروح على قيثارة النعمة» بفم 
عذراء المسيح. فليس من فراغ ولا هو احتهاد أن تعظّم الربّ نفس العذراءء 
فهو تحصيل حاصل. فالعظيم والفريد في عظمته يحتل هيكلها ويضبط 
فكرها ويحرّك لسانماء وهي تعظمه ليس بالكيل البشري أو بقدرة الإنسان» 
بل لأن القدير صنع بما عظائم. فمن عظمة ما صنع فيها تعظّمه في ذاته 
وهى لا تضيف عليه ولا له من عندها شيئاً» بل من عظمة نعمته أحذت 
والمطابية شو رن وتوا اللاي عدي مدان عطي و 1113 للق 
يستكثر عليها التسبيح بالروح» والذي تسبّحه السموات كائن في أحشائها؟ 

أما ابتهاحها بالروح فليس هو كلاماً ولا هو ترتيله بل هو جمرة نار الله 
المتقدة في قلبهاء اشتعلت نفسها بها ابتهاحاً كمركبة حلاص امتطتها لتصير 
فوق كل ما في المسد والدنيا وتريّص الأعداء! وهوذا ركريا النبي يراها من 
على بُعْد ويعزز ابتهاحها مرات ومرات: «ابتهجي جدا يا ابئة صهيون, 
اهتفي يا بست أورشليم. هوذا ملكك يأتي إليك...» (زك 9:9). وم 
ترتخ عين العذراء الناظرة إلى العليّ عن اتضاع نفسها وبيتها وعشيرتماء 
ورمت ببصرها في رؤية نبوية ممتدّة» فرأتنا والأحيال الآتية بعدنا نطوّب بطنها 
التي حملت رب المحد» والفديين اللتين أرضعتاه طفلاً في المهد, ونفسها 
وروحها والجسدء هذا الذي منه تنازل مسروراً وتحسّد. وقالت وهي لا ترى 
كيف: إِنَّ بقوة ذراعيه صنع القوات» وبنفخة شفتيه شتت المستكبرين» 
وبموته أنزل الأعزاء عن الكراسيء وبقيامته رفع المتضعين! من جسده 
الكبيسس بس ا تحتحكيي ححصي و اللححصيروة 


بخيرات السماءء والأغنياء بذواتحم والدنيا صرفهم فارغين! رفع رأس إسرائيل 
حبيبه وحقّق وعد إبراهيم نخليله! 


+ «فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر» ثم رجعت إلى بيتها» 


(إلى هنا تنتهي البشارة بحسب إنحيل القديس لوقا يتبعها الميلاد). 
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مقدمة 

عادت العذراء القديسة مريم من عند أليصابات بعد ثلاثة أشهر بصحبة 
رفقتها حتى الحليل؛ علماً بأن العذراء كانت قد تقبّلت 0 الإلمي لحظة 
قول الملاك لما: «الروح القدس يحل عليك؛ وقوة العليّ تُظللكِ» (لو 
61 نوردت العدرام بعت الامشتجار:: -مرنا أن أقة الرب: 5 5 
كقولك» (لو 38:1). بمعنى أتما عند عودتما دحلت بيت يوسف وهى 
حامل وعلامات الحمل الإلمي باذية عليها! وهنا يتلقفنا إنجيل القديس متى 
ليكمل لنا الاستعلان الإلحي المكمّل والموَكّد للحمل الإلمي بالروح القدس 
مضافاً إليه اسم المولود: 

+ «لماكانت مرجم ىق مخطوبة ليوسفء قبل أن يجتمعا ‏ وُجَدَّت 
خبلى من الروح القدس - فيوسف رحلها إذ كان بايّاء ولم يشأ أن 
ُشْهرَقاء أراد تخليتها سيًا!! ولكن فيما هو متفكّر في هذه الأمور, 
إذا ملاك الرب قد ظهر له في حُلم قائلاً: يا يوسف ابن داود» لا 
تخف أن تأحذ مريم امرأتك, لأن الذي خُبلَ به فيها هو من الروح 
القتلس لسعاي ييا وتدعو اسمه يسوعء» لأنه عنمن شعبه مسن 
خطاياهم.» (مت 21-18:1) 


وقوله: ' يشهرها””» يعني أن يتقدّم إلى المحمع بطلب فك الخطوبة التي 
كانت عند اليهود بمثابة الطلاق الذي يترنّب عليه الحم إن كان بسبب 
علة. وهنا تلقفه الملاك بإعلان حملها من الروح القدس» وضرورة القيام 
بإحراء عقد الزواج الشكلي. 

التكملة من إنحيل القديس لوقا. 
لو 2 : 1: «وفي تلك الأيام صدر أمر من أُوعْسطّس قيصر بأن يُكتّتّب 

كل المسكونة». 

وقبل أن نأت على الشرح والتعليق على هذه الآية ننبه ذهن القارئ أن 
القديس لوقاء وهو طبيب ومؤرخ مُلهم بدأ هنا يُدحل قصة ميلاد المسيح في 
عمق التاريخ» وأي تاريخ؟ تاريخ ' المسكونة” العام والعلني» إذ بمذا الأمر 
الإمبراطوري تسجّل يوسف ومعه مريم في سجلات العام المدني باعتبارهما 
أبويْ يسوع رمياً بموافقة الملاك. وهنا نعجب من التدبير الإلمي المتقّن) 
كيف سكّر الله الحوادث وأخضع تاريخ العالم ليسجّل ميلاد المسيح في 
سجلات أعظم دولة!! إذ أصبح العالم يؤْرّخ منذ ذلك اليوم لميلاد المسيح: 
7 بعد الميلاد”. وهنا ندعو: ليت الذين بمجّدون مسيح التاريخ أن 
يطأطئوا الرأس هذا التدبير الإلمي المحكم والفريد. فإن أوغسطس قيصر ليس 
من ذاته وخياله أمر بالاكتتاب المسكون العام» بل هو عمل الله الذي على 
أساسه ولد قيصر وقامت روما! فإن كان منذ الأزل: « “أحب الله العال”” 
حتى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأبدية» (يو 16:3)؛ إذنء فليستعد العالم لدعول المخلّص ويسجّل له يوم 
دحوله في أفخر سجلاته» محدّداً يوم ميلاده. وإن كان بسبب إهمال 
الل لين وا لط سو رين 


تاه منهم تحديد اليوم» غير أن القديس لوقا عمل كل ما في استطاعته أن 

يحدّده على أقرب سنة بحسب الاكتتاب العام؛ ثم مرة أعرى سجّل بدء 

خدمة المسيح: «ولما ابتدأ يسوع (يخدم) كان له نحو ثلاثين سنة...» (لو 

):3 

لو 2:2: «وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس©2 والي 

سورية». 
هنا يعطى القديس لوقا قرينة لتحدد زمان الاكتتاب» فجعله الأول ليميزه 

عن أي اكتتاب آخر غير رمي سبق أن صدر أو أي اكتتاب آخر جاء بعد 

ذلك©. ثم زاد تمييزه بذكر كيرينيوس أنه كان وقتها والياً على سورية. إلى 

هذا الحد كان القديس لوقا مُدقّقاً فى تحديد هذا الزمان. وللأسف أخفق 

المؤرحون المحدثون: أولة: عن فهم قصل القنذيس لوقا؛ وثانياً: عن الوضصول 

إلى بؤرة هذا التحديد المتقن. وكل هذا وغرض القديس لوقا الام أن يحدد 

هذا اليوم المقدس المبارك. 

لو 2 : 3و4: «فذهب الجميع ليُكتتبواء كل واحد إلى مدينته. فصعد 
يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية, 
إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم, لكونه من بيت 
داود وعشيرته». 


(2) كيرينيوس هو 01111115ا00 5لاأعام1ناك5 1ط . تعيّن قنصلاً رومانياً سنة 12 ق.م 
وتعيّن والياً على سورية مرتين: الأولى» من سنة 4-6 ق.م؛ والثانية» من 9_6 بعد الميلاد» ومات 
سنة 21 بعد الميلاد. 

(3) ونحن نقرأ في سفر الأعمال (37:5) عن اكتتاب آخر: «بعد هذا قام يهوذا الحليلي في 
أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعباً غفيراً». ْ 


هنا تضافر العلماء ليحدّدوا كل الظروف والأسباب التي حَدَتْ 
بالإمبراطور لإصدار هذا الأمر بالاكتتاب. ويعوزتني هنا المكان» ويعوز 
القاريع القدرة عل للعابعة'لأسنقل لد ات ما يقرت من عكري غلا من 
أقوى علماء التاريخ والكتاب المقدس» ولكن يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب 
العالم هوارد مارشال في كتابه لشرح إنجيل القديس لوقا ص 100 ليطّلع 
على برد أسماء وأبحاث هؤلاء العلماء. 


نستخلص من ذلك: أن الإمبراطور أصدر هذا الأمر بالاكتتاب ليكون 
عاماً ويشمل كل الأراضي التي تحت سلطانه. والسبب الأساسي هو إدارة 
وترتيب سياسة الإمبراطورية وتقنين الضرائب. أما بخصوص ذهاب كل واحد 
إلى مدينته» فكان ضمناً ليسجُّل في سجلات الدولة أملاكه ومخصصاته 
تحت إشراف الحكام. 


ولكن يوَمّد القديس لوقا هنا في الآية (4:2) أن يوسف انطلق إلى 
مدينة بيت لحم: «لكونه من بيت داود وعشيرته» وهنا إشارة ذكية أن 
يوسف أدرك بالروح ومن ملابسات إعلان الملاك أنه قد أصبح مسئولاً 
أمام الله والتاريخ عن عودة العذراء مع ابنها المنتظر, وهو “المتخلض ” 
رجاء كل اليهود والعالم إلى مدينة أبيه داود, بيت لحم اليهودية, ليولد 
فيها حسب النبوات وحسب رجاء كل اليهود, الأمر الذي جعله يحمل 
هم وبركة رحلة العذراء السريعة وهي حامل في شهرها الأخير ليتم ميلاد 
الطفل في مدينة بيت لحم مهما كلّفه من جهد ومخاطر» واثقاً أن الأمر يخص 
الله وهو الذي سيعوله. لمذاكان يوسف سريع الحركة للقيام كمذه المخاطرة 
غير هيّابء إذ لم يكن دافعها الاكتتاب بالنسبة لنفسه؛ ولكن بالأكثر 
تسجيلاً لميلاد ب“يسوع” المحخلشص في مدينة داود أبيكه: وهذاهو سر 


الرد على الذين يعترضون كيف يأحذ معه العذراء ويحشّمها مشقة هذا 
السفر الخطر وهى جرد مخطوبة له وليست محسوبة أتما امرأته؟ علماً بأن 
الملاك كلّفه فيا بان يمثل نفسه أباً للطفل عندما أمره أن يأحذ العذراء 
الحامل وهي مخطوبة امرأة له رسمياً» ذلك بحسب الله» ليتصِدّى أمام العالم 
بأنه رحل مريم وأبو الولد!! وهكذا تسجّل» وهكذا عاش! وهذا هو سر الرد 
على ذكر الإنيل باستمرار أن يوسف كان رجحل مريم» وكان بالتالي وحمسب 
أمر الملاك» أباً للمسيح أمام العالم. 

بحذا تظهر قصة ميلاد المسيح بأسرارها أنما تحمل كل أسرار حياته وأقواله 
وأعماله وخاصة اللاهوتية منهاء فكل الأسئلة والمآحذ والانتقادات التى 
يخوض فيها النقاد بالنسبة لحياة المسيح وأعمالة تعود أساشا إل حياف 
بحقائق الميلاد. 
لو 2 : 5: «ليُكتعب مع مريم امرأته المخطوبة وهي خُبْلَى». 

هنا يكشف القديس لوقا أهمية هذا الاكتتاب القصوى بالنسبة لميلاد 
المسيح» كون يوسف سيُسجّل رسمياً أنه رحل مرم, وبالتالي أب للطفل 
يسوع. وهنا التركيز واقع على تسجيل سنة ميلاد المسيح رمياً وبالدرحة 
الأولى. والآن كيف نبلغ إلى هذه السنة؟ فكما سبق وقلنا إنه تأكد 
للمؤرخين المشتغلين بقصة ميلاد المسيح أنه ولد في أيام حكم هيرودس 
الكبير: «ولما وُلد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك 
»>(مت 1:2). فإن كان موت هيرودس قد تسجّل سنة 6 ق.م؛ وكان 
كيرينيوس قد تون على سورية مرتين» الأولى منها كانت سنة 4-6 ق.م. 
فبهذا استطاع القديس لوقا أن يحصر تاريخ ميلاد المسيح بدقة إلى أقرب 
سنة بين 4-6 ق.م. وقد أضيف من الأبحاث والبراهين التي تمت 


بواسطة علماء الفلك الكبار مثل كبلر وزملائه» أن ظهور النجم العظيم في 
السماء بملاحظة علماء الفلك الكلدانيين الذين دُعوا بابنحوس» أمكن رصد 
تحركاته الثابتة» والتأكد من ظهوره في نفس هذا التاريخ أي من 4-6 ق.م. 
كدو ركيد إن جره رطام صوص تيور كوكي يمعويية دجم انيد 
نرى أن حسابات الفلكيين داخلة حتماً قٍِ صميم حقيق العوة ا عيليا: بز 
أ أراه ولكن ليس الآن» ا ولكن ليس قريباً. يبرز كوكب(4) من يعقوب» 
ويقوم قضيب من إسرائيل...» (عدد 4) 
لو 2 : 6: «وبينما هما هناك تمّت أيامها لتلد». 

إن القارئ ليكاد تنحبس أنفاسه كيف عبرت هذه العذراء القديسة 0)© 
ميلاً من الناصرة إلى بيت لحم في أرض وعرة وهي في أيامها الأخيرة؟ ولكن 
من أميز صفات كاتب هذه القصة أي القديس لوقاء بل من أميز صفات 
يوسف» وبالتالي العذراء» وبالتالي الإبخيل» هذه الغلالة من السريّة الي يلفها 
الصمت العميق بالنسبة لحذه الحوادث الحسام المليئة بالأعاحيب» وليس إزاء 
هذا الشرد اليس إلا أن يتذرع الإتسان أيضاً بالضدير فى الشري ورا تحقيق 
هذه الحوادث,» وبالصمت ا يبلغ السرّ. فنحن بصدد قصة سماوية 
أشخاصها قديسون وملائكة وقوات فلكية 3 مسخخرة! 


لو 2 : 7: «فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته في المذود, إذ لم 
يكن لهما موضِعٌ في المنزل». 


فاتحدت اورقا مغل 0 اما شديداً. 


قلبي على هذه الأم الوحيدة» كيف احتملت المخاض وحدها؟ كيف 
استقبلت الطفل بيديها؟ كيف قمّطته وهي امتهوكة القوى؟ ماذا شربت 
وماذا أكلت؟ اشهَّدّنَ يا نساء العالمين على . المخلض 1 »كم عانت؟ وكم 
تستحق التمجيد؟ عزائى الوحيد أن الرحلة الشاقة ذات الأربعة الأيام 
والتسعين ميلاً 30 0 بحسب خبرة أصحاب التوليد وأمّلتها لمعونة 
ملائكية» 5 عن الإبخيل ليزداد عطفنا عليها وحيّنا لما. 


وهكذا استقبل العالم “المسيًا” الموعود رجاء كل الدهور «نور إعلان 
للأمم» وبحداً لشعبك إسرائيل» (لو 32:2) في مذود للبهائم. ويبدو أن في 
هذا تعيير شديد لإسرائيل» كون المسيح قد استأمن البهائم على حياته وم 
يستأمن بيت يعقوب: «اسمعي أيتها السموات وأصغي أيتها الأرضء لأن 
الرب يتكلم. ربت بئين ونشّأتهمء أما هم فعصوا علييَ. الثور يعرف قانيه 
والحمار معلف صاحبه؛ أما إسرائيل فلا يعرف, شعبي لا يفهم.» (إش 
01 


وقول القديس لوقا هنا «فولدت ابنها البكر » ه01 2170م فهذا 
بحسب الفكر اليهودي يعني فاتح رحم. والتدقيق هنا على إجراءات التطهير 
الق أوضى "ينا الناموسة الوالدة من حهة التطهير الذي أنه بحسب الإجيل. 
كما أنه يتحمّم إحراء طقوس على الابن البكر لتكريسه لله بحسب 
الناموس (حر 12:13؛ 19:34). علماً بأن البكر له الميراث» فهو 
وارث لداود حتماً. فهو إذن, وبالضرورة.» صاحب مملكة داود أبيه 
كقول الملاك للعذراء: «ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» ويملك على 
بيت يعقوب إلى الأبد, ولا يكون لملكه نحاية» (لو 32:1و33). وبالتاللي 
فهو المسيًا!! هذا هو القصدالإلهحمي من قوله: «ابنها البكر» 


زانقلية فيل 212-2743 03:21 


يقول التقليد الكنسي على لسان القديس الشهيد يوستين© (150م) 
عمًا وصله من التقليد الأقدم» إن يوسف ومعه القديسة مريم لما بلغا بيت 
لحم لى يكن هما فيها أحدء إذ كانا قد استوطنا الناصرة منذ زمن بعيد. 
فايّمها إلى الخان (المنزل أو التُزْل) 1222210021 (وهو اللوكاندة الريفية 
التي تستقبل المسافرين مع دوابهم). فلما لم يجدا في المنزل مكاناً التجأا إلى 
“المغارة” الملحقة ‏ والتي كانت مخصصة للدواب ‏ وباتا فيها. وهناك 
ولدت ابنها البكر وقئّطته وأضجعته في المذود. ويعود العلأّمة أوريجانوس ©6) 
(254-185م)» ويكرر نفس القصة كما استلمها هو الآخر من التقليد. 
فهى حقيقة متداولة في الكنيسة منذ البدء. ويقول العلمة فارر(© إنه في 
أب دين يوستين كانت هذه المغارة مزاراً باعتبارها مكان ميلاد المسيح. 
وقد شيدت الملكة هيلانة كنيسة فوق هذا المكان المقدس سنة 330م. 
وبعدها بقليل قام الإمبراطور جوستينيان الأول ©8) (563-483م) وبنى 
كاتدرائية كبرى على هذا المكان» ويُقال إن الكنيسة الحالية هي بقاياها 
الك ترميمهاا. تساك العايتحتة يوقيم 


(5) .78:4 1712110 :201117 ,للتأكتال 

(6) .1:15 كناكاءن) 007110) ,عع 011 

(7) .10 00 ,كلاكعل [0 آنا اعوط 

(8) معروف أن أول عيد ميلاد (كريسماس) احتفل به العال كان سنة 354م ف روما وسنة 
9م في القسطنطينية. أما في مصر فكانت وظلّتَ الكنيسة القبطية تعيّد أعياد الميلاد والغطاس 
وعرس قانا الجليل معاً تحت اسم أعياد الظهور الإلمي إلى وقت قريب. 

أما اختللاف تاريخ الميلاد عندنا إلى 7 يناير بدلاً من 25 ديسمبر عند الغرب» فهو نتيجة 
تعديل التاريخ الذي يُسمّى بالغريغوري بفارق 13 يوماً. 


إرميا(© أن تقليد الكنيسة بخصوص ميلاد المسيح في مغارة بيت لحم مبكّر 
للغاية. كما يقرر هذا العلآمة أن الرعاة الذين ظهر لهم الملاك» وهم الذين 
كانوا يحرسون القطيع المخصص للذبائح الهيكلية» كانوا أنفسهم أصحاب 
هله الغارة 

وعسير علينا أن نعبر على ميلاد المسيح في مذود للبهائم دون أن 
ينخطف قلبناء ما هذا أيتها السماء؟ أهكذا لم يكن بين بني البشر في الدنيا 
قاطبة مكانٌ يستقبل جسد المسيح الغض إلا مذود للبهائم!! نعم كان 
يتحنّم أن يكون هذا!! حتى يتأمّل هذا الجمسد منذ اللحظة الأولى لدحوله 
العالم» لكي يسند ظهره في النهاية على حشبة الصليب كآحر مكان, وفي 
آخر لحظة له في العالم!! ليس من فراغ يقول المسيح: «ثقوا أنا قد غلبت 
العال» (يو 33:16)» ولاكان تجحاوزاً منه لما قال: «أنا لست من العالم 
»>(يو 16:17)»: وقد عبّر الله الشعب القديم: «أين مكان راحتي» (إش 
6 وعاد في العهد الجديد يقول: «وأما ابن الإنسان فليس له أين 
يسند رأسه.» (لو 58:9) 

إذن» فليفرح وليعتز كل فقراء الدنياء فلهم نصير وصديق في السماء 
عاش ومات فقيراً مثلهم» لم يملك عند دعوله العالم إلا الخرق التي قمطته بما 
أمهء وأخرى ستروه بما على الصليب» وهو يستودع العالم لينطلق إلى مجده 
الأسنىء ليعدّ ملكوته للذين غلبوا العالح: «وهذه هي الغلبة التي تغلب 
العالم: إعاننا» (1 يو 4:5): «ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. 
»(يو 16:17) 


(9) .4901 ,1701.1 ,71271 كقتصمعنمل .ل 


أول بشرى للميلاد تلقّاها رعاة ساهروت: 


لو 8:2: «وكان في تلك الكورة رعاة متبدّين يحرسون حراسات الليل 
على رعيتهم». 

يقول العلآمة أدرزهام اليهودي المتنصّر الذي كتب حياة المسيح 
بالتفصيل إتحم فئة من الرعاة مختارين بشروط خاصة من جهة الطهارة 
والتطهير» يحرسون قطعان الغنم المحصصة للذبائح الهيكلية. وهناك نبوّة 
سجّلها ميخما النبي تقول إن من “سرج القطييع” الواقع على أكمة جبل 
صهيون (وهو يُرى على طريق بيت لحم) يأتي من يملك ويحكم: «وأنت يا 
برج القطيع أكمة بنت صهيون إليك يأقٍ» ويجيء الحكم الأول مُلك بنت 
أورشليم.» (ميخا 8:4) 

والقارئ يُلاحظ أن النبوّة على المسيح منصبّة على بحيئه من قِبَل “بنت” 
صهيود تعبيراً عن ميلاده من العذراء. 

كذلك فإن أحد كتب التراث اليهودي02) يقول إن من على برج 
'“مجدال عيدر” أي برج القطيع في بيت لحم سيّعلن ميلاد المسيّاه وهذا 
البرج:يقع:علئ: الطريق بين بيت لحم وأورشليم. وهذا ما تم بالفعل إذ ظهر 
هناك الملاك الذي كلَّم الرعاة. 

ولكن لا بمكن أن يفوت على القارئ الملهمء العلاقة السرية ذات المغزى 
والمعنى» أن أول بشارة بميلاد «' حمل”” الله الذي يرفع خطية العال» (يو 
1) يفوز بما “رعاة ذبائح” الميكل من الحملان! بل ويولد “حمل” الله 
في مذود؟ إنهانتحسب صرخة من الوحي المقاس في 


(10) .35:21 .ازع 011 :01ل ,مملاعوط 111لاع :017 1 


أذن القارئ الموهوب وكأنها إصبع تشير كما أشارت إصبع المعمدان: «هوذا 
حمل الله الذي يرفع خطية العالم» بل ولا يخلو هذا الحبك الإلمي في الرواية 
ذات الأسرار» لماذا “للرعاة” يُستعلن “الحمل”؟ 

هذه الإشارة أحذتما الكنيسة المرتشدة بالروح وأسمت كهنتها ب 
“الرعاة”, وكأتمم المؤتمنون على سر الحمل يقدَّمونه كل يوم على المذابح 
ليُشبعوا الرعية! 
لو 9:2: «وإذا ملاك الرب وقف بهمء ومجد الرب أضاء حولهم, 

فخافوا خوفاً عظيماً» . 

الليل ليل شتاء» وظلمة الشتاء ثقيلة) وأي بصيص نور يبجذب الأبصار» 
فما بالك كور عد الله بضياء عتلاً السماء والأرض غلى مستوكة البرقة وق 
لحظة يلقهم النور وكأنمم صاروا في بؤرة الشمس بلا حرارة. فأي خوف 
يتحتّم أن يعتريهم؟ وهم رعاة سُذّج. . ولكن الذي يسترعي أبصارنا نحن أن 
يكون هذا ضياء مجد الرب نفسة وهو انفسه ملقى هادئاً ف المذود. يلقّه 
قماط!!! وتم القول: «الذي نزل من السماء (إلى الأرض).» ابن الإنسان 
الذي هو في السماء» (يو 13:3). مَنْ يفهم ومَنْ يصدّق ومَنْ يسبّح؟ 
أليس هذا المنظر فيه ما يفك أحجية التجسٌّد؟؟ على المستوى العلنى 
والمنظور . 
لو 10:2: «فقال لهم الملاك: لا تخافوا. فها أنا أبشركم بفرح عظيم 

يكون لجميع الشعب». 

“خوف : " ص و“فرح : 1" ص 


أليس هذا هو الإنحيل أي البشارة المفرحة جداً؟ أول مَنْ فسّره ملاك» 


وأول مَنْ سمعته آذان رعاة! واللغز هنا بديع» فالبشارة للرعاة» والفرح 
للشعبء وما على الرعاة إلا البلاغ. وكأنه في مخافة عظيمة حداً يتقبّل 
الرعاة البشارة لينقلوها مفرّحة لجميع الشعب. وهكذا فأول مَنْ مع البشارة 
ورأى المولود هم الرعاة» إن في هذا تناسقاً بديعاً. 

ولكن نقطة التركيز في هذه الآية أن البشارة بالميلاد فيها فرح عظيم؛ 
وكم مرّة عيّدنا للبشارة ولم نفرح؟ بل وكم مرة قرأنا وجمعنا البشارة ولم نفرح؟ 
إن في هذا إشارة إلى عطل في السمع والفكر في تقبّلنا لأعمال الله وأسراره» 
لنا آذان لا تسمع! إن الفرح العظيم الذي يكون لجميع الشعب انطلق من 
الميلاد ليؤسّس دعامة في قلب الإنسان لا يمحوها الزمن» ارتفعت عالياً يوم 
القيامة لتنهي عهد شقاء الإنسان إلى الأبد: «أبشركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب» كل الأيام. 
لو 11:2: «أنه وُلِدَ لكم اليوم في مديئة داود مخلّْص هو المسيح 

الرب». 

هذا هو “الفرح العظيم”. يقول الملاك: «أبشركم بفرح عظيم... أنه 
لد لكم مخلّص» نقول تعليقاً على قول الملاك: “الفرح قد ولد في 
أرواحنا وليس في جسدنا. والمسد يموت ويبقى الفرح العظيم نحمله معنا إلى 
السماءء؛ فلا الموت ولا الحزن ولا العالم يقدر أن يلغي فرحنا. فرحنا في 
روحناء فهو بمنأى عن أتعاب هذا الدهر. يشقى المسد ويمرض ويتألم جداً 
وطويلاً» ولكن يبقى فرحنا غالباً. المسيح قام, والمسيح لن يموت بعد 
وهكذا فرحنا لن يموت إلى الأبد . 


هنا دخخلت الرواية التاريخ رسمياًء وابتدأ للتو العدّ التصاعدي للصليب. 


فليس اعتباطاً أن يقرن الملاك المولود ب “الخلاص””. فيوم الرب هو يوم 
الخلاص بكل تأكيد. فإن كان قد ولد يسوع حسب تسمية الملاك ليوسف 
سابقاً؛ فهو بآن واحد, مسيًا الله القادم بالخلاص على كتفيه: «لأنه 
لص شعبه من خطاياهم.» (مت 21:1) 

عيني على الطفل المقمّط في المذود كيف وُلِد ليُصلب؟ إذ حمل هذه 
الألقاب جميعها من فم الملاك: ““مخلّص هو المسيح الرب””. 

أما فرحة الرعاة بالحمل المولود» فلأنه سيعفيهم من رعي الغنم لحساب 
الميكل ومن سهر الليالي في شتاء بيت لحم القارس» فقد قدّم نفسه - 
عوضاً عن جميع خرافهم - مرة واحدة لخلاص العالم كله. فليقفل الميكل 
أبوابه ويسرّح رعاته مع قطعاتهم!! 
لو 12:2: «وهذه لكم العلامة: تجدون طفلاً مُقمّطاً مُضْجعاً في 

مدود». 

وكما أوحى ملاك البشارة للعذراء القديسة لزيارة أليصابات كونه أعطاها 
مغلا لتتاكد ممه على أنه لين شي غير مكن لدى الله فهو كما يغطى 
العاقر ولداً يعطي العذراء حَنّادَ هكذا ملاك الرعاة أعطاهم العلامة: طفلاً 
مقمّطاً موضوعاً في مذود وعلى قيد خطوات من مركز سهرهم! فقاموا كما 
قامت العذراء وأسرعواء وكان قصد الملاك على المستوى الأعلى أن يروا 
المسيًا رؤية العين ويقين اللمس: «الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه» 
ولمسته أيديناء من جهة كلمة الحياة!!» (1يو 1:1) حتى إذا رأوا ولمسوا 
وتحققواء يذيعون خبرتهم هذه التي بالعين واليد: «وقد رأينا ونشهد ونخبركم 
باه لة الأبديية ال تي كاز ت عند الآب 


وأظْهرّت لنا (طفاةً قُ مذود).» (آيو 1:)/) 

وهكذا صار الرعاة أول الشهود وأول الرسل. ولكن كان الملاك بادئ 
كل ذي بدء عاطفاً أشد العطف على تلك العذراء الوالدة» فأراد أن يفرّح 
قلبها بأعظم شهادة تحيئها في منتصف الليل من فم الرعاة كما رأوا في 
السماء وسمعوا أن الذي في حجرها تسبحه الملائكة وهو حقاً المسيًا 
تجدون طفالة مُقمّطاً مُضجعاً في مذود: 

منظر لفقر الابن الذي بلغ أقصى قراره» معطياً صورة منظورة لسر 
الإخلاء من أمحاده غير المنظورة. فالذي هو في صورة الله في البهاء والمحدء 
أخحلى ذاته ليظهر مستضعفاً هكذا في صورة عبد! 

عجيب وليس عجاً أن الذي حلقنا على صورته) يعود ويأحذ صورتنا 
لنفسه» لكى بنفسه يفدي الصورة التى حلق!! 

عظيم السموات ارتأى أن يُلفّ بالخرق» لأن الذي هو في حضن الآب 
اشتهى أن يحتضنه مذود! 

مروّع للذهن جداً انحدار الابن من سماواته العلا إلى تراب الأرض وطين 
المذود. 

فأدركنا وارتعبنا أن هذا هو المعادل لانحدار الإنسان من البرارة أمام الله 
إلى حضيض العصيان وطين الخطية. 

وما كان المذوه إلا توطفة لتمريق ذا السك على خشبة العان ثم 
إسناده إلى ظلمة القبر ميتاً. 

ولكن هى محبة الآب التى أحدرته إلى عالمناء لكى بميلاده لنا يلدنا له 
وليمحو بعاره عارناء ويلغي بموته موتناء وبيره يبررنا!! 


لو 13:2و14: «وظهر بغتة مع الملاك جمهورٌ من الجند السماوي 
مُسبّحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي» وعلى 
الأرض السلام, وبالناس المسرّة». 
ثلاث تسبيحات على مستوى الثلاثة التقديسات؛ لأن سد اللاهوت 
انفتح على عالمنا. 
هنابحسب اللاهوت: إعلان 1ع دصع 1م واستعلان 
1 مطع موعن معاً. أما الإعلان فبيد ملاك هو ““ملاك الرب” الخاص 
حاملاً إعلاناً من الله للرعاة» وأما الاستعلان فهو استعلان الله نفسه الذي 
سبق وعبّر عنه القديس لوقا بأن «محد الرب أضاء حولهم» بمذا نفهم الفرق 
بين الملاك وجمهور الجند؛ فالملاك مُرسّل من اللّهء أما جمهور الحند السمائي 
فهم حُدَّام العرش المحيطون بالرب يظهرون لحظة استعلان الرب أو ظهوره 
وهنا استعلان في السماء وظهور على الأرض!! 
لذلك يُلاحظ هنا أن التسبحة بدأت أولاً ب “المجد لله”, وهو صراخ 
الذكصا كإعلان تسبيحي لحضور العظمة في ملء السموات العُلا فوق 
الصبي! أما “السلام على الأرض” فهو لنزول رب السلام لحظة لمس جحسد 
المولود أرض الشقاء ليملا أرضنا سلاماً لا يُنزع منا إلى الأبد؛ وأما “في 
الناس المسرّة”, فلأن مصدر السرور والفرح الإلمي أذ لحماً من لحمنا 
وتحَّس بجنسناء ولن ينزعنا عنه إلى الأبد. فيا لسعدنا بالذي ولد لنا. وهل 
يُعقل أن يُولّد لنا ولد وتُعطى ابناً هو من السماء وليس من أرضناء والله أبوه 
أرسله إلينا ليحملنا إليه؟ 
كان لابد للملائكة أن تترت في السموات العلا وتردد صداها الأرض إلى 
الأبد. فالقدير صنع بنا عظائم» وأحزان البشرية أشرق عليها سلام وفرح! 


إن ما يقوم به أهل الغرب» ليلة الكريسماسء بالفرح والتهليل بكل آللات 
الوستيفي والخناء والرقضن في كل شا ونيذاه,ورقاقه وركن وك الجميع عن 
رزانتهم» هو استجابة سنوية لتهليل السماء. ومنذ القدم وإشعياء يترثتم أيضاً 
بلسان النبوّة قبل الميلاد بسبعمائة عام: 
+ «ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. كما أهان الزمان الأول 
أرض زبولون وأرض نفتالي» يُكرم الأخير طريق البحر عَبْرَ الأردن 
حليل الأمم. 
الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً عظيماً الجالسون في أرض 
ظلال الموت أشرق عليهم نور. أَكْكَيْتَ الأمَق عَظَّمْتَ لها الفرح. 
يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد, كالذين يبتهجون عندما 
لأنه يُولّد لنا ولد» وتُعْطَى ابنأ وتكون الرياسة على كَيَفِهِ ويُدعى 
اسمه: عجيبأء مشيرا إلهأ قديرأء أباً أبديأء رئيس السلام. لنمو 
رياسته وللسلام لا تهحاية, على كرسي داود وعلى مملكته ليثيتها 
ويَعْضّدَها بال حق والبرٌ من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع 
هذا.» (إش 7-1:9) 
طوباك يا إشعياء» يا مَْ رأ النور في حَلَاكْ الظلام؛ والسلام والفرح والبر 
والملكوت في حجر المولود في مذود بيت لحم!! وهكذا فإن كانت الملائكة 
سبّحت بأفضل ما عندهاء فلم تعدم البشرية نبا سبّح بأعظم منها!! 
لو 15:2: «ولَّمًا مضت عنهم الملائكة إلى السماء. قال الرجال 
الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر 
هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب». 


وكما أسرعت مريم لزيارة أليصابات لتحكي لها ما فعل الرب بماء أسرع 
الرعاة أيضاً إلى مريم يحكون لما ما أعلمهم به الرب وما رأوه وسمعوه. وكما 
تشدّدت مرتم بأليصابات» تشدّدت مرتم بالرعاة. 

ويقول التقليد إن مغارة بيت لحم كانت مغارتهم فهدتمم إليها أرحلهم. 
كما يقول في موضع آخر أن الذي هداهم إلى مأواهم القدم مصباح كان 
يشتعل؛ وضعه أصحاب الخان على باب المغارة» فكان الرعاة أول إرسالية 
احدارقا السماء كمندويين فوق العنادة من ذات: المهمة تعكلون الخذارق 
الساهرات. 


لو 16:2: «فجاءوا مسرعين, ووجدوا مريم ويوسف والطفل مُضّجَعاً 
في المذود». 


يا للمنظر العجيب والبهي الذي أغرم به الشعراء والفنانون في كل عصر 
وكل مصر(41). وكم مئات بل آلاف الصور والتماثيل والكريشات التي 
ملأت البيوت والقصور والكنائس» وتباهى بما الملوك والرؤساء والأمراء. وكم 
يلذ للرسامين أن يجعلوا بحوار أذن الطفل المولود رأس بقرة أو حمار كأنه يُسِرٌ 
إليه بفرحتهم وَيْحْيِّي مِقُدِمَه إلى دارهم؛ وقد أصرُوا جميعاً أن يتنازلوا عن 
مذودهم المخصوصي لمزيد راحته» ثم يقدّمون له شكواهم إذ طال عليهم زمان 
شقائهم: «لأن انتظار الخليقة يتوقّع استعلان أبناء الله إذ أخضعت 
الخليقة للبُطل ليس طوعاً (وهي بريئة) بل من أجل (آدم) الذي أحضعها 
على الرحاء (ملعونة الأرض بسببك). لأن الخليقة نفسها أيضاً ستُعتق من 
عبودي ة لفس ده إلى حرييابمجحجحد ولاد 


(11) مصر مفرد أمصارء وتعني أقطاراً أو بلاداً. 


لله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تن وتتمخض معاً إلى الآن...» (رو 19:8- 
2).. وكأنه ليس مصادفة أن يختار المخلص مكان ولادته بين الحيوانات 
وينام مرتاحاً في مذودهم, فهي الخليقة التي عانت أكثر ظلماً والتي تعمّد 
باستجابة شكواها. 
لو 2 : «فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي فيل لهم عن هذا 
الصبي. وكل الذين سمعوا تعجّبوا مما قيل لهم من 
الرعاة». 

نعم لقد رأى الرعاة عياناً بياناً كل ما سمعوا من الملاك» فكانوا شهود 
إثبات أثلجوا صدر يوسف والعذراءء» وباركوا الحمل ليوم الصليب!! 

وييدو أن الرعاة أثاروا حوطم الغرباء الذين اكتظت بمم المدينة فجاءوا 
مسرعين معهم ومعوا ونظروا وتعجّبوا. ولكنهم كانوا ذوي عيون لا تبصر وآذان 
لا تسمع لأن: «سر الرب لخائفيه.» (مز 14:25) 
لو 2.: «وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في 

قلبها». 

وكما تحقق كلام الملاك للرعاة» تحقق كلام الرعاة لكل ما سمعته ورأته 
العذراء وهي تختزن كل هذه التداحلات الإلحية الفائقة في قلبها. ولكن دون 
أن يدري القديس لوقا حرحت منه هذه الآية لتفصح بلا أي شك أنه 
أحذها سماعاً من فم العذراء!! 

فكون القديس لوقا ينقل لنا ما قاله الملاك وما قاله الرعاة جيد» ولكن أن 
ينقل لنا ما بداحل قلب العذراء نفسها فهنا يكون قد باح بسر إنحيله وروايته 
كلها عن الميلاد!! وهنا لا نعدم عظيماً من عظماء الأل مان المتحفظين 


المتتلمذين على الآباء وهو العالم ثيئودور زاهن صطة2 .7 (1838- 1933) 
ليقرر هذا التقرير الآبائي عينه أن القديس لوقا ينقل من فم العذراء مباشرة!!! 
وذلك في شرحه لإنحيل القديس لوقا (ليبزج 1913) ص 147. كذلك العام 
إيستون 15235]00 .8.5 في شرحه لإخيل القديس لوقا (1926) ص 225 
وشورمان 02د نط5 في شرحه لإنجيل القديس لوقا (1969) ص 2117 
وكذلك العالم ف. فارر في كتابه: '“حياة المسيح” - ترجمة عربية - ص 229 
حيث يقول: 
[على أنه استقاها من شف العذراء نفسهاء والحقيقة أنه يصعب أن 
نفطن إلى مورد آخر أحذها عنه. لأن الأمهات هُنّ المؤرخ الطبيعي 
لسني الطفولة] . 
وهؤلاء وغيرهم اتفقوا أن هذه الآية تكشذ ٠‏ عن المنبع الذي استقى منه 
القديس لوقا قصة الميلاد بأكملهاء والحق ينطق بهذا!! 
لو 20:2: «ثم رجع الرعاة وهم يمجُدون الله ويسبّحونه على كل ما 
سمعوه ورأوه كما قيل لهم». 
لقد دحل الرعاة شهود سماع ورؤيا وتحقيق لميلاد المسيح» فكانوا علامة 
تاريخية محقّقة في رواية القديس لوقا. وبذلك أدخلوا ضمناً قصة الميلاد إلى 
شهادة تاريخية وحغرافية وسماوية معاً لما وزتما. 
(انتهت قصة الميلاد العجيب!!) 


